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عند شعراء استمرت . لفقر، الإقصاء السياس ي والثقافي.، امشكلة التمييز  مثلمن قضايا  طرحتوما الصعلكة 

  .لشعوبية، وشعراء الفرق المجون، وا

مما  ،المختلفةالقضايا ق لطر  عمل ، استأيضاعيا اكتسبت صورة المهمش بعدا رمزيا وواقفي الشعر الحديث              

لالممنوع والطابو،  حاجز تم كسرف. حقات وإقصاءملا  لشعراءسبب ل
 
نتقاد النظم السياسية، لا حقلا  ما شك

ع على مجموعة سنلاحظ أنو  . ، والعادات الباليةوالفوارق 
نماذج تصويرية تنوعت  الخطاب الشعري العربي توز 

نماذج المهمشين و عالجت قضايا المرأة والوصف الواقعي،  مزةابين توظيف الشخصية القناع، والصورة الر 

ارتبطت نماذج وسنعتمد  وحرية التفكير.أ التي تصب في معارضة النظم القضايا و ، ، أو الفقيركشخصية المومس

 .محاور عدة من خلال عبرها يمكن تحليل الظاهرة و التهميش قضايا ب

 أو السياسية، نجدها ت لعوالم الهامش، أنتجتها الطبيعة الاجتماعيةالأدب العربي القديم، من تمثيلا  لم يخل       

تصوير  فيهانماذج ك( الخ..والأخبار)المقامات، والرحلات،  (1)ية المختلفةالقصيدة القديمة والأنماط السرد في

عوالم  رسمه الخيال عنما ب احتفظت ،...()الصعاليك، ابن الرومي أبو نواس متعدد المستويات لحياة الهامش

الواقعي لظاهرة جماعية تعكس بؤرة العالم المتخيل و شكل مثلا (2)الصعلكة موذج نف الهامش وقضايا الإقصاء.

في قضية ورد في شعرهم  مع ما وهو ما يتوافقوغيرها.  والحرية والعبوديةز والهامش، تجاذبات ثنائية المرك

تمييز ب التهميش ولا ننس ى أن .يها مصدر اضطهادي رأوا فتفضيلهم لحياة الهامش في البرية على مخالطة القبائل الت

ة بن و وعر والشنفرى  تأبط شرا،) لسواد البشرةا بعضهم بأغربة العرب فدعو يحضر لدى الصعاليك، اللون 

وإثارة قضية اللون في محاولة لتعديل النموذج السائد الذي كان ينظر إلى السواد نظرة دونية، انطلقت  .(الورد

،  م. غير أن اللاوعي الجماعي ظل يحتفظ بمفهوم الهامش الخاص باللون بدليل ثورة الزنج في البصرةمنذ الإسلا 

ذلك لأن السياق النص ي عند المبدع يظل عرضة لتأثير الأنساق الثقافية " فتعمل الأنساق الثقافية كموضوع 

ختلفا على النسق الذي يتبعه، للمعرفة ضمن نطاق الواقع الذي يحياه الشاعر، لأن الشاعر يضفي معنى ما م

 الثقافي يشير إلى أن تحولا ما سوف يطرأ على علاقة الثقافي بالخطابي "وتفاعل البنية الذهنية للمبدع مع النسق 
(3)  

التفسيرات  ثقافية  في نظام خطابي  يسمح بإدراج  و بنية نسقية المركز والهامش  تشكل ثنائية من هناو         

اعيا من قبل المبدع ، وتخضع إنتاج  النسق الشعري تعد فعلا إراديا و "من الملاحظ أن عملية . و كنة والتأويلات المم

آلية صياغتها للنسق الثقافي الذي هو تعبير جمعي ، أو نظام جماعي يخضع الأفراد لهيمنته ويشكل سلوكياتهم في 

 .  (4)أي أن النسق الشعري ينتج عبر خلفية النسق الثقافي

مستويين  فيخطابا شعريا  يمكن أن يقدم ن ثم فإن منظور المركز والهامش باعتباره من الأنساق الثقافية وم      

 ،وهامش يقع في الطرف النقيض.، ة..ما يمثلها من ثقافة وسياسو  مركز تسود فيه المؤسسات القوية: متعارضين

ضمن هذا ، و بررات التي صاغتها ثقافة المركزمتهم في انتمائه بشتى المو بنمطية دونية ،ينتمي إلى نموذج مغلوب و 

لة  بالأ"  -على مستوى النص –تبدو علاقة المركز والهامش التصور   بعاد الاستعارية ، بنية مكانية وثقافية محم 

    (5)في هذه البنية باعتبارها " كيانا ثقافيا يثير معان لا نهائية من التعبيرات " ومن هنا تبرز أهمية التعارض 

I ماذج المهمشين في الشعر العربي الحديث  ن 
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 الشاعرة  في مواجهة مركزية الخطاب الذكوري  1-1

ت النصوص تعيد ترتيب العلاقة بين مفهومي ، عن هذه الدائرة  لحديثلم تبتعد قضايا المرأة في الشعر ا        
 
فظل

ش نصفه ويحصره في تقاليد الأبو  ية. إذ كر س الخطاب الذكوري لقرون الذكورة والأنوثة في مجتمع ذكوري يهم 

م كنماذج(، صورة منمذجة للمرأة )الحبيبة المعشوقة( و)الأم والسيدة
 
 وفي. الغزلية  حية أوالقيم المد ترتقي في سل

ظهور الخطاب النسوي لكن  .البغي لى مستعبدة تحكمها سلطة الوصاية أو مبتذلة تقدمها صورةإ المقابل تتحول 

ن 
 
."كما تجد النسوية في النقد  الأدبي والثقافي ووصايته عتد  بمركزيتهم   خطاب ذكوري  ةواجهممن  الأديباتمك

وكذا في الأنثروبولوجيا والتاريخ مجالا أرحب في التعبير عن حاجاتهن وخصوصيتهن ، وقد عنيت جميعها بشتى 

سؤال من جهة ات، وذلك بطرحها الالطرق، التي تكونت عبرها الذكورية والأنثوية من الوجهة الثقافية تبعا للسياق

         (6)لأول"التمثيل في المقام ا

عن فكرة  ن تعبر  نهالخلاص من سطوة المركزية الرجالية نجد أغلب موضوع محاولاتهنفي  هنتصريحات وفي       

ة وخطاب الكاتب«لي نصر الله تقول أم. (7)لبحث عن عالم أكثر رحابة وحريةلالخروج من حياة الهامش والوصاية 

الجنس ي، بل من وعي اجتماعي  في ما أكتب من كياني الأنثوي أو أني لا أنطلق شرتسبق وأ: ")لبنان(« الذات

قمع باكرارأةلمجتمعي وبيئتي، وقد ركزت كثيرا على الظلم والإجحاف بحق الم
 
...أي بمعنى آخر انطلقت من ، حين ت

حياة  لخروج منتبتغي ا بداع النسوي إلى حركة نسائية تحول الإ  لذا (8)المفهوم الأرحب للمشاكل الإنسانية"

أشعر لأني "رضوى عاشور  قد كتبتو  .تصبح الكتابة بداية الخلاصف ،الموت قاومياختلاق انبعاث و الهامش 

بأقنعته  ولكني أعني أيضا الموت ،ليس الموت في نهاية المطاف فحسب الذي يتربص وما أعنيه هنا بالخوف من الموت

تراث و"  .(9)أنا امرأة عربية ومواطنة من العالم الثالث وتراثي في الحالتين تراث الموؤودة" د..أعني الوأ ..العديدة 

 جعلت من المرأة شيئا اجتماعية ع سلوكات ، مادام الوأد ممارسة تتجلى في مجمو حياة الهامش يكشف" الموؤودة 

 هامشاللحياة  تمثيل في الضمير الأنثوي المبدعهو و  .ط المتاعالذي سرعان ما يتقادم ويصبح من سق متاعلأقرب ل

  .مي زيادةالذي بدأته  هبتحرير  إلا لا خلاص منهسجن وجودي كامن  أي، 

وسعاد  نازك الملائكة وفدوى طوقان كل من  مي زيادة و  وفرتف .الشعر العربيا تتكرر في هذه القضاي ظلت        

 تعيد صياغة قضايا الهامش النسوي العربي شعريا. للمعاناةنماذج ، الصباح وغيرهن من شواعر المشرق والمغرب 

هما فلنازك الملائكة. ام" لفدوى طوقان، و"وادي العبيد"،"عاشقة الليل" وحدي مع الأي"مثل  ولنلاحظ عناوين

الإغلاق لبحث عن مخرج من دائرة الهامش المحكمة ل الخلاص محاولاتو الذات إثبات  تصويرتشتركان في 

 زية تشير إلى أهم تمثيلات الهامشبدو وحدات رمت ثيمات " الوحدة، العبيد، الليل" و ،قاليد والعاداتالتب

التي واجهتها الذات  تعكس الحياةف ،وحتى السياس ينطوي على ارتباط هذه البنية بسياقها الثقافي تو  ،المشتركة

 امرأة "ك الشاعرة فويختفي وراء صورة العبيد وخ الرضعلى الاستعباد و  اكز ر متمثيل الهامش  يبدووبالفعل الأنثوية. 

دوار تواجه وتستوحي ذاتها الحاضرة وسلالتها التاريخية فيما هي تعيش داخل واقع مطبوع بالحيف وتقسيم الأ 

 .(10)تقسيما يفرض عليها أن تكون امرأة بشروط الرجل"

سوى  تجدالحلم، فلم الواقع و مستوى ، على ليصبح التهميش مضاعفا تخلق هامشا آخر، فدوى طوقانإن بل     

 النصليتحول إلى روح انهزامية تسود كل  ،الداخل والخارجالسواد شمل لأن  يجدالماللجوء إلى الحلم غير 
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بد من  ا جعلت من الهامش سجنا كبيرا لامنلمس نبرة التحدي المقاومة عندس لكننا. وتسيطر على الوعي الباطن

  تقول :مواجهته وتحدي السجان، 

 من وراء الأغلال من تحت نيري "                                                        

ى السجان، أ                                                            سخر بالعرفأتحد 

 بما شادت التقاليد حولي                                                           

 غنياتيمن جدار ضخم مضت أ                                                            

 (11)" كان شعري مرآة كل فتاة وأد الظلم روحها المحرومة                                   

ل إلى إثارة قضية فكرية اجتماعية تعيد قصة الوأد في المجتمع وهي تس          تدعي بالضرورة رد فعل إذن هناك تحو 

الإصلاح والتحرر. فيعاد إنتاج خطاب أنثوي في مواجهة خطاب ذكوري، ولا تعتمد وخطاب  فكري يثبت مقولات

لمواجهة حين تخترق حدود المفهوم، بل تتخذه إطارا باعتبارها حراكا أنثويا. فأحلام مستغانمي )الجزائر( تصعد ا

للنموذج الأنثوي السائد ثقافي مضمر يحاول مواجهة " الامتثال  نسق بالدفاع عن العادة تتصدى إلىو ، الممنوع

بإشارات اجتماعية وسياسية، وتخترق الطابو عندما تجعل  ، ومن ثم راحت تهدم أسوار الهامش  (12)ثقافيا " 

 للنص عنوانا "الوطن الكبير" قائلة : 

 ن الكبير ....يا وجعنا الموروثأيها الوط"                                                 

 لا تطرق الباب كل هذا الطرق فلم أعد هنا                                                    

 يوم كتبت أحبك ..قالوا شاعرة                                                   

 لأحبك ..قالوا عاهرةتعريت                                                   

 وأتعرى للمرآة                                                  

 حد يعرف تفاصيل نشرة الأخبار القادمةاليوم لا أ                                                   

 الورق وعلى السرير  مارست العادة السرية على                                                    

 (13) "وفي غرفة التحقيق فاجأني المخبر وأنا أتناول حبوب منع الحمل                                         

تحيل على مجموع الممارسات الاجتماعية  بربطه بصورة يعيد الضمير الأنثوي صياغة خطاب الهامش          

فكاره ورؤاه أبالتي تحاول منع الصوت الأنثوي البوح الوطن بمكوناته  ختزل فتالهامش،  فيوالسياسية التي يحياها 

رفض حياة  في نفس سياقموضوعة الإقصاء. ...لم أعد هنا" تحيل إلى "لا تطرق الباب فصورة في المسائل المختلفة،

 : تقول سعاد الصباح ،الهامش والسيطرة الذكورية

 هذي بلاد تختن الأنثى"                                                                        

 وتشنق الشمس لدى طلوعها                                                                         

 حفظا لأمن العائلة                                                                    

 وتذبح المرأة إن تكلمت أو فكرت أو كتبت أو عشقت غسلا للعار                                                                     

 هذي بلاد لا تريد امرأة رافضة                                                                    

 خارجة على طقوس العائلة . امرأةولا تريد امرأة غاضبة/ ولا تريد                                                                      
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 ماذا من المرأة يبتغون في بلادنا؟ ..                                                                 

ريبغونها مع                                                                   
 
 جونة بشحمها ولحمها/ يبغونها عروسة من سك

 هذي هي الوصايا العشر/ في حفظ تراث العائله.                                                                   

 فسوف أبقى دائما /أتخلى قط عن أظافري  معذرة/ لنمعذرة ..                                                                   

 (14)" مقتولة أو قاتلة اأمام القافلة. وسوف أبقى دائمأمش ي                                                                      

صوتا أنثويا يتبنى  تصبحالشاعرة و مقولات المركز في مختلف أبعاده،  يتحدىتمثيل لخطاب أنثوي  يوجد        

تجسيد يتجلى على مستوى النص ف. كما يتمنى نسق الرفض باسم )التحرر(  لمهمشة وقضاياهاصوت المرأة ا

بقضية من قضايا المرأة  جملةتنتهي كل و ،  في الحياة الاجتماعية كأسلوبمن منظور الشاعرة الواقع يقدم خطاب 

، الختانف. كلهالى البلاد العربية إشارة إ "في بلادي" عبارةو  ية إلى المعاناة الفكرية.انطلاقا من المعاناة الجسد

، تقود إلى مستوى آخر من التهميش ممثلا في عزلها عن أي دور في الحياة باسم ييء المرأةيومصادرة الرأي، وتش

سها الخطاب عن المعايير  ىتخليتحدي صوتا معارضا اليجعل  وذلك. )الخطاب الذكوري( شرف العائلة التي كر 

 .الذكوري

 

  في ثنائية الفقر والبغاء شأنثى الهام  2--1

لت بدلالات سياسية تجاوزت الو  امرأة مضطهدة في المجتمعفي صورة البغي  ظهرت          م  صورة الواقعية لترسم ح 

  يقول عبد الصبور:  .نموذجا للسقوطشكلت ف. أو للمعاناة الاجتماعية رمزيتها للاستبدادبالسياس ي العربي  الوضع

 الأرض بغي طامث"                                                                

 دمها يجمد في فخذيها السوداوين                                                                

 لا يطهرها حمل أو غسل                                                                

 (51)"من ضاجعها ملعون.                                                                 

لا الأرض بالبغي  وتشبيه،  إنساني سقط في صراعات الحياة والطبقات والقيم سائيننموذج نظرة دونية ل إنها       

 إذ، ف على تغليفها يريد صورته الحقيقية رغم واقعيتها وإنما يتلبس بها قضايا سياسية واجتماعية يجبره الخو 

له السواد ليجمع بين القيم ضيف و نموذج البغي  بتوظيفالاجتماعية والسياسية إليه الأوضاع  ما وصلت شفيك

صورة هي ف ، الإنساني )البغي( هذا النموذجب سياق الدونية اللصيق في اللاوعييستحضر ل، والعنصرية والطبقية

خلفية هذا النموذج الإنساني يلخص موجود ومسكوت عنه ، ا وعيا اجتماعيعكس لا ي عام ترتبط بنسق ثقافي

وهو ما يوحي إلى تصنيف أنثوي يتسم بالسلبية ، وينهض بمهمات استعارية تختزل "   إقصائهدرجة يركز على و 

وطرق مشاعرها ، ويستقص ي الاهتمامات الذكورية في حقول مقصورة على المذكر مسارا يعزز سمات الذكورية 

ع هذه المركزية تتسم المراة بالهامشية والدونية وتعرض على أنها كمالية ثانوية أو مضاد مقابل لرغبات وبالمقارنة م

 بللحالة العقم العامة فحسب،لا يشكل وصفا واقعيا نفي الطهر والحمل  ولذلك فإن ،  (16)الرجل ومؤسساته" 

 ما يفسر تكرار هذه الصورة ووه ،لذكوري والموقف القبلي ا الاجتماعيةوحجم العزلة حالات الإقصاء  على يحيل

 : )الجزائر(عثمان لوصيف  لد أغلب شعراء المرحلة، يقول 
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 لا تفتح أبوابها...مدن عاهرة"                                                              

 (17)"والمتاجرين  إلا للزناة                                                                 

يرسم السياب صورة ف، وإيصال دلالات السقوط والتخلف، لأوضاعلوصف اأصبح وسيلة  "المكان "المبغىف   

لى غبن الهامش وسطوة المركز بصورة واحدة للدلالة ع واحتفظرة المكان المتجذرة في التاريخ، عزل عنها ذاكلبغداد 

  (18) "بغداد مبغى كبير   "  : يقول 

لصورة الكاملة لنموذج البغي وما يقدمه من ملخصة لتعدد مستوياتها لتبدو قصيدة "المومس العمياء"  لكن          

 تي أالسياقات المختلفة الو  وفكرية.تمثيلات سياسية 
 
لم يختر عالم  نسانإك  المومس ر بها الشاعر شخصيةط

يتوهم نموذجا للمجتمع يقدم لالمعزول،  المالحجب التي حول هذا العيكشف  إذ، مهمة هنة البغاءالهامش أو م

 :مبصورة الظلا  إخفاءه. فهي وثيقة إدانة، يبدأها

 خرى فتشربه المدينةالليل يطبق مرة أ"                                                          

 ...مثل أغنية حزينة... والعابرون إلى القرارة                                                          

 من أي غاب جاء هذا الليل ؟ من أي الكهوف                                                         

 (91) " من أي وجر للذئاب؟                                                           

مغلقة المنزوي في أحياء تشتركان في عالم الهامش  إذ" عنوان "المومس العمياءمتسقة مع الخلفية الليلية و       

لوفيها بائسة.  ش إلى مستوى رمزي مكثف بالأبعا تحو  د الاجتماعية شخصية البغي من نموذج إنساني مهم 

يربط  الشاعرو يتدر ج تصوير البغي لينتقل من الواقعية إلى رمزية يمتد ظلها إلى مختلف المواقع، و والنفسية. 

..أو يهمسون بما ستباح "أبناؤك الصرعى تراب تحت نعلك مير خالأ الذي نكتشفه في اقعية بمسببها النتيجة الو 

والسياسية، وراء  هامش، فالأب رمز السلطة الذكوريةالبالمركز علاقة يعيدنا إلى التصور العام ل وهو ما..." جناه أب

حضور ومن ثم  ف .ستوى الواقع والمفاهيمهامش على مستدعي جدل المركز والما يم، لتحقيق رغباتهبؤس البغي 

بط وجود الهامش "المومس" تير ف (20)"قته بالفساد الاجتماعي والسياس يعلا يعبر عن "الموت في صورة البغي 

 . نتيجة منطقية لهيمنة المركزباعتباره 
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م         تمثيلات نمطية تعكس مفاهيم الانغلاق والانفتاح، وترسم التباعد  موضوع المدينة فيالصورة الشعرية  تقد 

في ، وضياع القروي وضوعات تثير قضايا الاغتراب في المدينةمتقدم هي . فعبر ثنائية المدينة /القريةبين عالمين 

يثير فيه الإحساس من إقصاء ه القادم من القرية يما يلاق، و  همظاهر و  هميشالت صور  تكرار هو واللافت. متاهاتها

ية في مجالات التنم بين الريف والمدينةجاذبات المركز والهامش التي تعكس مدى الاختلال تصور لهي  بالظلم.

سطوة حايا ض الواقعين لمستضعفينلتقدمه القرية رمزا وهامش كم لحرمزا لسلطة الاقتصاد وا بين ؛الاجتماعية


